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 ** 

 ملخص

خر مغاير ثقافيا وقانونيا وحتى عقائديا، يستدعي التفكير في كيفية الانتقال  آلى إالانتقال من نظام حكم قضائي  

إذ النظام الذي كان سائدا فيما قبل الاحتلال الفرنس ي كان يعتمد  وأيضا المزج بين النظامين في الجزائر المستقلة.  

على النظام الإسلامي وبالأخص المذهب المالكي، غير أن فرض النظام الاوروبي كان عنيفا وغير منصف للجزائريين  

تم اعتماد حتى في شقه المعروف بالمحكمة الإسلامية. بعد الاستقلال وبسبب الأوضاع التي جعلت القطاع شبه فارغ 

ا السابير  النظام الفرنس ي بمزجه بالنظام الإسلامي وإجراء تعديلات تتماش ى مع الثقافة الجزائرية على مر عقود. هذ 

 القضائي هو ما نهتم به في هذه الورقة البحثية. 

 الكلمات المفتاحية: محكمة، ثقافة قضائية، امتزاج قضائي، القضاء الديني، القضاء الوضعي

 
Abstract 

The transition from one judicial system to another that is culturally, legally and even ideologically different 

requires thinking about how to transition and also how to combine the two systems in independent Algeria. 

The system that prevailed before the French occupation was based on the Islamic system, especially the Maliki 

school of thought. However, the imposition of the European system was violent and unfair to Algerians, even 

in its part known as the Islamic Court. After independence and due to the conditions that made the sector almost 

empty, the French system was adopted by mixing it with the Islamic system and making modifications that are 

in line with Algerian culture over the decades. This judicial probe is what we are interested in in this research 

paper. 

Keywords: Court,  Judicial Culture,  Judicial Hybridization,  Religious Judiciary,  Secular Judiciary 
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 مقدمة  -*

دت عام  شي    وهي بناية ذات نمط فرنس ي    ،ابق للمحكمة بمستغانمالس    غير بعيد عن المقر  

. البنايتين مختلفتين تماما، "دار القاض ي"  انة" العتيق "طب    بالحي    "دار القاض ي"توجد    ،م1937

فيه  ةموريسكي    بنايةهي   يمارس     ا كان 
 
الط في  مهامه  العباءة  القاض ي  يرتدي  وهو  الأرض ي  ابق 

 م  أالخضراء والعمامة،  
 
بينما تحمل  ص للحياة العائلي  خص    ابق العلوي فقدا الط ة للقاض ي؛ 

الفرنسي   فن  البناية  لوحة  للآي  ة  الباب  فوق  الواجهة  على  "ثيميس"ة  عند  ل  آ  ، لهة  العدالة  هة 

القدامىالر   القاض ي،  والت  ،  ومان  دار  عن  تماما  مختلف  فيها  مهي  إنظيم  قاعة  توجد  ئة  ذ 

الجزائري  للجلسات   المحاكم  في  الحالي  كما  والمحام  ة،ة  القضاة  عن  يولباس  تماما  مختلف  ن 

من ذلك هو الاختلاف في القوانين،  هم  وداء، والأ س  الة ة أو الجب  لباس القاض ي المسلم، أي البز  

  ،ة الفقه الإسلاميمرجعي  ل على الأو  يعتمد ذ إ
 
 بينما الث

 
وبينما تعود   .ل القانون الوضعي  اني يمث

الإسلامي   القضاء   إأصول 
 
ال المجتمعات  في  الكثير  رَ  يَّ

َ
غ كحدث،  الإسلام  اعتنقتهلى  ، تي 

د  ة )أحاديث الر سول محم  ن  تي ترتكز على القرآن )الكتاب( والس 
 
ال ريعة" 

 
إلى "الش حديد  وبالت 

ساتي   ا الممارسة المؤس  م( ثم  على الاجتهاد، أم 
 
ى الله عليه وسل

 
مط من القضاء تعود  صل ة لهذا الن 

ة  اسي  ة، ثم  إلى "ديوان المظالم" في الفترة العب  ى بـ "بمجلس المظالم" في الفترة الأموي    إلى ما يسم 

(Charles Saint-Prot, 2015, pp.95-96)القضاء الوضعي  ن  إف  ؛،   
 
وليد عصر  ه  ن  أذي يقال  ال

الر  الأ  القانون  من  القديم  تنظيمه  ويستقي  الواقعأتعود    ،ومانينوار  في  فقط   ،صوله  ليس 

وبالت  للمسيحي   الوثني  إالي  ة  للقواعد  أيضا  لكن  الكنيسة،   لى 
 
ال  ة 

 
تنظ كانت  المجتمعات تي  م 

يرتدي عباءة  من قاض  . ف(Robert Jacob, 2014, pp. 7-8)  1ة ن تعرف المسيحي  أة قبل  روبي  و الأ 

ا، ، في الجزائر حالي  ة سوداءو جب  أة  لى قاض يرتدي بز  إ  قبل الاحتلال الفرنس ي للجزائر  وعمامة

ة، سلسة  لات تسلسلي  ه حدث عبر تحو  ن  أيمكن القول    ولا ا  وواضح جد    للانتباه  غيير ملفتفالت  

 ن  أوكامنة، بما  
 
ه  غير    .الجزائر  م غداة احتلال1830ة بعد  رض بالقو  ه ف ح به وحسب ما صر  أن 

ين    ،أمثال عمار بن تومي  ،هل القضاءأ ظامين القضائي  الن  سة  يدخلان في تشكيلة مؤس  فإن  

   . للقضاء ولةالد  

 
اني  يحلل روبيرت جاكوب اللجوء الى سلطة الاله في الممارسات القضائية من خلال "أداء اليمين" أو بالأحرى "القسم". اذ انبثق في القرن الث 1

 القانوني.  -والنظام الروماني common lawعشر للميلاد نوعين من أنظمة القضاء في أوروبا: نظام الكومن لاو 
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ى عالمين مختلفين. لذلك،  ين وحت  ض عن نمطين قضائي 
 
ذ  إيمكننا القول أن  القضاء الجزائري تمخ

 ي  مط الأوروب  ول هو في الواقع الن  الد    مط الحالي للقضاء المنتشر في كل  الن  
 
في  ،  ذي لم يكن منتشراال

الد   من   العديد 
 
ال تعرف  ول  كانت  وحت  أتي  اختلافا  أكثر  أخرى  تقد  أى  نماطا     منه  ما كثر 

 
سبة بالن

 
 
يني، نتجتها وهي تتناسب مع ثقافتها ومعتقداتها مثل نظام القضاء الإسلامي، الص  أتي  للمجتمعات ال

شابه كانت عند القبائل، كما في  
 
ى أنماطا أقل  انتشارا لكن فيها نوع من الت و أفريقيا  إالهندي أو حت 

 مريكي  الأ 
 
وال اعتبرها  تين  الت  نثروبولوجي  أتي  القرن  على  ي  والعشرين  عشر  أنماطن  أاسع  ة بدائي    ا ها 

ظام القضائي بمعزل عن لغة  لم ينتشر الن     .ة ة المركزي  ثني  و الإأ ة الغربمعتمدين في ذلك على مركزي  

ا   ممارسيه ى إلى  مم  ل نوع من الازدواج يمكن    أد 
 
ة للقضاء الجزائري. ن يكون جوهر الخصوصي  أ تشك

 ؤال الأو  الس    ن  أما  رب  
 
تم     ذي تباذر لنا عن هذا الموضوع كان عن: كيف انتقلنا من نظام قضائي  ل ال

م، تاريخ 1830لى غاية إفريقيا إتقريبا منذ "الفتح الإسلامي" لشمال  ،ة طويلةة زمني  نتاجه خلال مد  إ

الن  إ  ،الاحتلال الفرنس ي للجزائر الحالي  لى  سة، من  تاج الحالي لهذه المؤس  معن قليلا في الن  بالت  ؟  ظام 

ف وتاريخها،  شكلها     ن  إ حيث 
 
 الث

 
ال  قافتين 

 
ول الأ تي  أي  والإسلامي  روبي  و دته  نهتم  ة  تجعلنا  لهذا  أ  ة  كثر 

   إذ   ، المزيج
 
يمكننا   ،قافي"يمكننا هنا، استعارة مفهوم "عبد المالك صياد" وبيير بورديو" عن "السابير الث

القضائي"   "السابير  بـ  ة تسميته  البحثي  الورقة  في هذه  نا  يهم  ما  يزال  وهذا  لى  إ. فموضوع القضاء لا 

راسات كانت عن جنوح بعض الد    ن  أ . يمكن  ةاليوم مجالا غير مستثمر فيه من قبل العلوم الاجتماعي  

ها مجالس القريةوايا و ة للقضاء مثل الز  قليدي  حداث، الجريمة، عن بعض الأنماط الت  الأ  ...إلخ.، لكن 

 با لم تهتم  
 
و فيما يرتبط بها مثل في أولة  ة للد  سمي  ة الر  سات القضائي  تي تحدث في المؤس  لممارسات ال

تي تطر قت إلى تاريخ  اء  ضابعة للقمكاتب المهن الت  
 
راسات ال )المحامين مثلا(. كما أن  هناك بعض الد 

نتقال من  الا  الر سمي  منه، من دون أي  بناء يدرس  قتصرت على  سات فيه، وا  القضاء، وسير المؤس 

نا   دة كونها تمد  ، مع ذلك فهي لبنة جي  يني  إلى القضاء الوضعي  ى من القضاء الد  القضاء العرفي  أو حت 

ار بن تومي"، بالم ين نحاس"، "عم  حليل، مثل أعمال "أحمد محيو"، "محي الد  ن من الت 
 
تي تمك

 
ة ال اد 

ل تكوينهم الجامعي   
 
ه كان يمث ت بالقضاء من باب أن  هتم  لخ. كل  هذه الأسماء ا  "سعيد بن عبد الله"... ا 

هم جميعا رجال قانون. اغفال الكتابات عن تاريخ لكن لا يجب    ومهنتهم، أي تجربتهم نوعا ما، إذ أن 

هم تقريبا أوروب  إلإشارة  ا  ،ا يضأهنا  ووجب،    ،القضاء
 
 ,Jacques Berque )"جاك بيرك"ين  ي  لى أن  جل

ثينولت"،  (2001 فيلين"،  ( Sylvie thénault. 2001)  "سيلفي   ,Christian Phéline) "كريستيان 

الماد    (2015 ذلك  في  الارشيفي  وساعدهم  للفترة  ة  واحدة  الاستعماري  ة  دراسة  هناك  كانت  لفاني "ة. 

تي أنجزتها عن  "كولونا 
 
هتمامها، وهي تلك ال ما، جزء من الحقل القضائي  ا  ين "، أين أثار، رب  الجزائري 

كالفي في  الس  م  أ.  (Colonna, 2007)  "الموقوفين  عن   ا ا 
 
ال القضائي  يمكن  بير  ثنائي  أذي  يشمل  ة  ن 
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 القضاء لكن ليس  
 
ما كنتاج تاريخي ن  إو   (Baisset et Filali, 2012)  1هل القضاءأ يعطيه  ذي  بالمعنى ال

 واجتماعي. 

 رث كولونيالي؟ إ في الأول  -*

الن    عملت 
 
ال الأولى  الس  واة  فرض  على  مباشرة  الاستقلال  بعد  العدالة  قطاع  استلمت  يادة  تي 

  الحديثم. لقد كان  1962ة من خلال تكييف القانون مع الواقع الجديد وذلك منذ ديسمبر  الوطني  

، لكن قوبل ذلك بانتقادات شديدة.  (Robert J. H, 2009, p. 53)وقتها عن "جزأرة" القضاء

وقطيعة في نفس الوقت مع القضاء الفرنس ي    ةاستمراري  القطاع عرف    ن  أفاعتبر بعض أهل القضاء  

"ارتداء الحذاء القضائي هذه "الجزأرة" نوعا من  بدايات  ائد فيما قبل. فقد رأى "أحمد محيو" في  الس  

، في حين اعتبر "جون بول شارناي" (Jean Robert Henry, 2009, p. 53 )ابقة"ة الس  ة الكولونيالي  للقو  

ه   . ( Jean-Paul Charnay, 1965, p.406) "لقيط"القضاء الجديد على أن 

ا من سنوات الجمر الفظيعة للاستعمار؟   ألا تعتبر هذه الانتقادات لاذعة وقاسية لبلد يخرج فتي 

مم   الكثير  اعتبر  اهتم  لقد  بن  الجزائري  القضاء  بمسألة  من   ةالاستمراري    ن  أ وا  ه  لأن  ة  كانت ضروري 

 .Robert J) "رمي القضاء في المزبلة وترك البلد بدون قانون" ،ر "ج.ر.هانري"يكما يش ،المستحيل

H, 2009, p. 53)  .ظام سوف أ الن  فإن   ة  استعماري  تكون هيمنة  و كما يشير "محيو": "عندما 

ردود  ذلك من خلال  منها، يحدث  ص 
 
خل الت  تم   الاستعمار ومن  تركه  يحمل، لا محال، علامات ما 

بين   ومتضاربة  متناقضة  القطيعة"أفعال  أو  غيير  الت  ومخاوف  ة  الاستمراري   Ahmed)  مخاوف 

Mahiou, 2012, p. 73) . 

حداث  إة، وهذا من خلال  يادة الوطني  بالس    يمس    نأة لكن من دون  وقع الاختيار على الاستمراري  

   فعلا  بعض القطيعات، وهو ما حدث
 
 سبة لتعليم القضاء الإسلامي بجامعة الجزائر، فقد تم  بالن

)هانري  إ الجامعي  البرنامج  من  ص.Henryلغاؤه   ،63.)   
 
الش الحالة  قانون  أن   )الأ خصي  مع    سري  ة 

 والإ 
 
 عدا ذلك فقد ع  ريعة.  رث( كان خاضعا للش

 
ار في مارس  مع  سق شللا بدأ  رف الن وقف إطلاق الن 

بذهاب حوالي  1962    %85م 
 
موظ بممن  العدالة  المحامين،   ا في  بالعدالة:  والملحقين  القضاة  فيهم 

 المحضرين القضائي  
 
كانت    .(.Amar Bentoumi, 2010, p.73)  ةي  وروب  أ. من أصول  خقين... إلين، الموث

 ة العدالة الت  من مديري    ة صعبة لكل  المهم  
 
،  اش ئ لوزارة العدلتة وأيضا للفريق الن  ابعة للحكومة المؤق

ة بين  ، خاص  (A.Bentoumi, op.cit. pp 73-74م ولضيق الوقت )1962وذلك بسبب ازمة صائفة  

 الر  
 
 فض الكل

 
 ته هم وقعوا ضحي  ن  أين بسبب  ذي كان مبغوضا من طرف الجزائري  ي للقضاء الفرنس ي ال

 
ذي أجري في بيربينيو بفرنسا، يومي   1

 
ولي ال ات الملتقى الد  ة القضاء في البلدان المغاربية 2012ل  يأفر   3و 2أشير هنا إلى فعالي  زدواجي  ، حول ا 

ات جامعة الجزائر– ات الملتقى في حولي   .-نشرت فعالي 
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(A.Bentoumi, p.80)  الجد العدد  العدالة.  ، وبين  الس  إيضاف    قليل لمستخدمي  ياق، عدم  لى هذا 

 الت  
 
 د في  م الجي  حك

 
حرير الوطني في الولايات وما حدث بعد ذلك نشأها حزب جبهة الت  أتي  "العدالة ال

 من مواجهات مع جيش الت  
 
 حرير الوطني في الحدود"، وال

 
دات عبارة "سبع سنين  تي كانت من ضمن مول

 ألجان نشاء بعد ذلك إ . تم  (A.Bentoumi, pp.73-74) براكات"
 
رورة، تضم  تي لم تكن، حياء وال   بالض 

 
 
في الحقوق، بل أحيانا ضم  الحاملين للش البعض مم  ت حت  هادات  ن لم تكن لهم معرفة بالقانون ى 

(A.Bentoumi, pp.97-81)  مركزي اعتبرت  لذلك  القضاء  ،   جي    كحل    ة 
 
بالن لمديري  د  العدالة.سبة    ة 

مَة"
ْ
ك حَّ

َ
"الم    ،وكانت 

 
 ال

 
الش  تي تستند على 

 
وال الإ تي  ريعة  بالواقع  المرجع    ،ةدارة الاستعماري  أنشأتها  هي 

الجديد بات    للقضاء 
 
متطل مع  تتناسب  ها  أن  على  الجزائري   للقضاء  سة  المؤس  واة  الن  فيها  رأت  تي 

 
وال

ين المسلمين.        الجزائري 

 
 
ا  خ  ت  "لقد 

َ
 "ت  ذ

َ
 حَّ الم

ْ
للت    " ةمَ ك الانتقالي  كقاعدة  للعدالة  الجديد  في  نظيم  ة 

مديري   وظائف  ضمن  من  كان  بالموازاة   الجزائر. 
 
الت مشاريع   شريعة  على  العمل 

 (. 86ة" )عمار بن تومي، ص.ة مستقبلي  تنظيمي  

يذهب   وقد  كولونيالي.  إرث  فهي  ريعة 
 
الش على  ارتكزت  وإن  ى  حت  ة  الجزائري  العدالة  فإن   لذلك، 

على   كمة  المح  يعتبر  ذي 
 
ال هانري"  "ج.ر.  مثل  ذلك  من  أكثر  إلى  إعادةالبعض  ها  للقضاء  -أن  ابتكار 

 الإسلامي. 

القضاة   الأولى    اتها،بكامل صلاحي    المحاكمفي  مارس  الأشهر  بمرسوم  في  أكتوبر   16للاستعمار، 

 ين الت  أ  م،1830
 
ع هذا المرسوم  ب  تْ قاض ي فيها كان بين المسلمين وبين المسلمين واليهود. لكن سرعان ما ا

ظر  م، للن  1842ة، في  المحكمة الفرنسي    ات للمحكمة؛ لتحل  لاحي  يلغي الص    ،م1834وت  أ 10خر في  آ ب

   في كل  
 
 إل القاض ي  الجرائم بينما لم يتدخ

 
 لا

 
   ذلك يتم    زاعات بين المسلمين، كل   في الن

 
عب  "باسم الش

  م، كان يمر  1854في ة(؛ ة والإسلامي  الفرنس ي" لكلا المحكمتين )الفرنسي  
 
لا  عن في حكم القاض ي أو  الط

ظر في  إعادة الن  م،  1859ة؛ في  بعد ذلك عبر "مجلس" المحكمة الإسلامي    ة ثم  عبر المحكمة الفرنسي  

 
 
يمر  الط كان  الفرنسي    عون  المحاكم  عبر  السَّ فقط  نفس  وفي  تم  نَ ة  للجزائر  الت    ة  الإداري  لى  إقسيم 

مَة" تتكو  إ  تم    في كل  واحدة  مقاطعات،
ْ
ك عدول، عون، و"وكيل". وبذلك ة  ن من قاض، عد  نشاء "مَحَّ

 نوات الأولى للاحتلال.)المسلم( خلال الس   يتقليص دور القاض  تم  
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 صورة لقاض بالمحكمة. : 03صورة رقم                                                 

الت  الصورة     للكتابة  قاض   الية:تحمل  لرقاش،     يمحمد 
 
للت الأعلى  المجلس  في  عضو  شريع عنابة. 

 " 1857الإسلامي، الجزائر العاصمة، 

شكيلة بابتكار مطلق للقضاء الإسلامي والمح
 
ة،    اكمبالواقع، لم تكن هذه الت بل كان في استمراري 

تي كانت موجودة في الجزائر قبل  
 
شكيلة ال

 
ذي  1830نوعا ما، مع الت

 
ريف" ال

 
م. إذ أن  "المجلس الش

في المحاكم   ة مارس سلطته  لطة القضائي  الس  ل 
 
قاض ي بين ا المذات المذهب  كان يمث هة للت  لكي الموج 

ين و  ين، هذه  ذات المذهب الجزائري  ين والجزائري  ين فيما بينهم أو بين العثماني  هة للعثماني  الحنفي الموج 

قاضي   برئاسة  كانت  ومفتي  المحاكم  قا ين  )جمع  اد"  و"القي  المدن  في  سبة  يين 
 
بالن القبائل  وشيوخ  د( 

   (.S. FERKOUS. 2007, p. 121) للقرى والأرياف 

نت المحاكم الفرنسي  في منتصف القرن الت  
 
 ن تكون في  أ ة من  اسع عشر تمك

 
ة للبلاد:  مالي  المدن الش

و  م(، تيزي وز  1861(، تلمسان وسطيف )1856م(، مستغانم )1849م(، قسنطينة )1844البليدة )

م من خلال تنظيم جديد  1834وت  أ م(. لكن الاهتمام بالقطاع كان في بدايات الاحتلال، في  1873)

كل   في  قضاة  بتكليف  بالجزائر  الفرنس ي  عن    للقضاء  العاصمة،  الجزائر  ومجلس من  ووهران،  ابة 

الفترة   في هذه  القضاة  العليا(. وصل عدد  بالمحكمة  بإمكانهم    69لى  إبالعاصمة )سمي  كان  قاض، 

ن لم  إعب، ه كان من الص  ن  أجراء محاكمات. غير إجل أمتهم من ا قإ لى أماكن بعيدة عن مقر  إنقل الت  

ة. كما لم يكن للمحامين  المحاكم الفرنسي  كقاض في  ظف  ن يو  أمسلم    نقل من المستحيل، لجزائري  
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 ين إمكاني  الجزائري  
 
ن كانوا حاملين  إى و الأولى بالعاصمة، وهذا حت  كانت  ين  أمة المحامين،  ة ولوج منظ

 
 
 ة. دين من الفرنسي  نين جي  لشهادات في القانون ومتمك

غة عنيفا،  كان هذا الت  
 
سات، الإجراءات والل    ةمع محاكم القمع الفرنسي    ةخاص  غيير في المؤس 

 
تي  ال

أو  القاض ي  دار  في  قاض ي  الت  على  قبل،  فيما  دين،  متعو  كانوا  ذين 
 
ال ين  للجزائري  يصا  خص  هت  وج 

ب   أحد  في  أو   المسجد 
ْ
كيف يَ ن للاستغراب  ى  وحت  ساؤل 

 
للت المثير  من  الأرياف.  في  العرفي  القانون  ات 

   لجزائري  
 
ة، قاض ي فرنس ي، محامي فرنس ي وأمام  لا يتكل ة أن يتعامل مع محكمة فرنسي  الفرنسي  م 

أوروب   خصم  أو  جذري  متقاض ي  ر  تغي  مع  منص    ي،  الفضاء:  الات  في  قفص  المحاكمة،  الجب  ة  ة  هام، 

في الس   ة مختلفة تماما.  أمام ثقافة قضائي  في القاعة...إلخ. باختصار، الوقوف  وداء، موقع كل فرد 

ة ص ويتم   نفس الوقت يرى أن  المحكمة الإسلامي 
 
ل المحكمة الفرنسي  من خلال  "فرنستها " تتقل

 
ة تدخ

والأ   الإجراءات،   في  القرارات 
 
ال تصدرها حكام  وحت  (J.R. Henry, op Cit., p. 56)  تي  بل  تقليص  ،  ى 

في مختصر سيدي خليل مرجعي   المالكي  المذهب  في  من (S.Maradj, 2015, pp.276-277)تها  أكثر   .

نع  فذلك،    ين المسج  المحامين الجزائري  قد م 
 
من المرافعة  م  1942مة المحامين سنة  لين فيما بعد في منظ

 
 
 مام القاض ي المسلم في المحكمات، بل بالفرنسي  أة غة العربي  بالل

 
سبة لكتابة  ة فقط ونفس الش يء بالن

  .(Christian Phéline, Paris, 2015, pp.56-57) الوثائق
َ
)فمثلا،   القضاء المسلمينر أيضا ممتهني يَّ غ

، سوى  1913لم يكن عدد المحامين كبيرا. اذ لم تكن تحوي قائمة محامي الجزائر العاصمة، سنة  

ة هيئتهم الخارجي    (Christian Phéline, 2015, p.56محامي( )  140جزائريين )مسلمين( من اجمالي  

 إة )سروال، قميص، معطف( و روبي  و م بارتدائهم البدلة الأ 1900ابتداء من 
 
)أو ما  ة"اشي  ضافة "الش

ة الأتراك، ولتقريب الص   بعد ذلك في   . ثم  ورة نوعا ما مثل طريقة لبس مصالي الحاج(يعرف بشاشي 

  لواح مكاتب المحامين.أة في كتابة بالعربي   منع أي   م تم  1910

القضاء   كان يخص   ة 
 
المستقل الجزائر  ته 

 
تبن ذي 

 
ال الإرث  غة لذلك فإن  

 
بالل كان  ه  أن  الإسلامي غير 

للجزائر تحت غطاء  القديمة  ة هدم للأنساق  بعملي  إذا،  الأمر،  ق 
 
يتعل في فضاء فرنس ي.  ة  الفرنسي 

ر وعصري.   جعل الجزائري متحض 

 توطين القضاء   -*

الت  إيضاف   هذا  الفضاء،  لى  لغة  في  للز  آغيير   خر 
 
شك فالاستقلال  حالة  من.  من  انتقال  لحظة  ل 

 ي  لى مرحلة أخرى كانت من أجل الحر  إة وقمع وعنف  هيمنة استعماري  
 
ينة والبناء بالن . سبة للجزائري 

ينها تنصيب  )من بياس ي  على: المستوى الس    هذه المرحلة في بداياتها الأولى عرفت اضطرابات  ن  أغير  

والمستوى القضائي )عدم  م(  1965جوان  19ة الانقلاب في  عملي    ل للبلاد ثم  أو  حمد بن بلة كرئيس  أ

ة  ووضعه في الإقامة الجبري    -ل وزير للقطاع بعد الاستقلالأو  -عمار بن تومي    ،فاهم مع وزير العدلالت  

 من خلال    بأدرار(.
 

القطاع مستقلا البحث حينها عن جعل  به ومن  ساته الخاص  نشاء مؤس  إكان  ة 
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ة، كما يقول بعض الخلال تعديل   ص من الأفكار الاستعماري 
 
خل ن بعد من الت 

 
ه لم يتمك قوانين، غير أن 

ة الحقوق   بذلك "محي الدين نحاس"، ي 
 
ه يستقطب طلبة كل ، أين يتم  تمرير من جامعة الجزائر  لأن 

دريس.   ة عن طريق الت   الأفكار الاستعماري 

بين  ع   فيما  الفترة  إحداثم  1980و  1970رفت  تم  إ وازن،  الت    بمحاولة  عد    ذ  قطاعات ة  تأميم 

ها عرفت لكن  عليم العالي، المحروقات... إلخ.(.  صال، المدرسة، الت  علام والات  ى تعريبها )الإ ومأسستها وحت  

غة العربي  في الت  صعوبات  
 
، إذ رأوا فيها من  ةة مثلا كان عن طريق قرارات سياسي  طبيق، فاستخدام الل

يادة والس  وطين  الت  وسائل     بذلك  صدر أ ف  ،أهم  
 
الل باستخدام  قرارا  العدل  العربي  وزير  في  غة  ة 

 ة المسلمة وبالخصوص المشرق لى البلدان العربي  إنتماء  غبة في الا لر  كان ذلك أيضا لإظهار ا  .المرافعات

(Ch. Souriau. 1976, p.363) لأ وأيضا  استعلائي  الفرنسي    ن  .  بنظرة   ين، 
 
تعل رفضوا  العربي  ة،  ة م 

ادر م، الص  1971سبتمبر    15قرار    ن  إ ف  لى ذلك،إبالإضافة  ة.  اعتبارها لغة تضاهي الفرنسي    ورفضوا

ينص   العدل  وزارة  "أن    على  عن  والمجالس:    يمس    عريبت  ال:  تكون  المحاكم  أن  ينبغي  الجلسات  إذ 

والأ   والمرافعات 
 
بالل العربي  حكام  إمكاني  غة  مع  فقط،   ة 

 
الل ة"ة  العامي  إلى  أيضا   .Ch. Souriau)  جوء 

1976, p.374،)   
 
فقد ضل ذلك  مع  غاية  لكن  إلى  المدني  1973ت،  الحالة  عقود  تصاغ  تقارير م،  ة، 

ة ، وكل  الوطني  ركالد   ة الوثائق الإداري     .(Ch. Souriau. 1976, pp. 376-377) "بالفرنسي 

 المحامين كانوا من خر  ة  غالبي  نة على ممتهني القضاء لأن   ة بالهي  لم تكن المرحلة الانتقالي  
 
ة  ي  يجي كل

تخر   ن  مم  بالجزائر  الاستعماري  الحقوق  الفترة  في  أي  جوا  ةن  أة،  بالفرنسي  نوا  تكو  منهم هم  والكثير   ،

منهم من    أن  ى  راسة، وحت  عليم وبنفس تقريبا برنامج الد  بعد الاستقلال لكن بنفس لغة الت  تخر جوا  

يواصلون  كانوا   يزالون  الخارج،  لا  في  آبائهمدراستهم  استثمر  تدريسهم    بعدما  تمام رسلوهم لإأ و في 

والس  بفرنسا ة  اص  ختعليمهم،   للت  الأساس ي   بب  ،  طرف  يعود  من  لهم  المباشر  الجيش  هديد  مة 
 
منظ

ر ي     الكثير من  .حياتهم  ا فيه كل  و لإنقاذ ما استثمر   أيضا   كانت تلك طريقة  .OAS  الس 
 
  لبة بالخارج الط

الس  لى  إعادوا   في   الجزائر 
 
قل وبسبب  للاستقلال،  الأولى   نوات 

 
ف عددهم  مهنة ر  ة  مزاولة  عليهم  ض 

 بالمحكمة العليا بالعاصمة مد    ءالقضا 
 
ح به بعض المحامين كما صر  -  ا وطني    ا ك واجبلعتبر ذ ة عامين وا

 
 
الت  ال هذه  عاشوا  تم    -جربةذين  ا  ومن     يلقاض تمكين 

 
البقاء    من  ابالش في  الا  أالاختيار  لتحاق و 

   .بالقضاء أو المحاماة

الأ  عريب،  للت  مرحلتين  تحديد     تخص  لى  و يمكننا 
 
الش ة الممارسة  سنوات    فوي  مع   م 1970وبدأت 

 
 
بالعربي  انية  والث الوثائق  كتابة  أي  الكتابي،  وقدتخص   مع  ة  القرار  تطبيق     بدأ 

 
الث   مانينات سنوات 

سنوات   فيها  إ ب  2000وتواصل  بما  الوثائق  تعريب  الص  دراج  الوثائق  أو  الخبرة  بلغات تقارير  ادرة 

ترجمان  جنبي  أ خلال  من  بترجمتها  وذلك  المحكمةة  لدى  يقول  معتمد  القضاة  أ.  تسن  أحد  ه  له  ن  ى 
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بالفرنسي  الد    فالت    ،ةة والعربي  راسة 
 
الل في  كان  الجامعي  بعينات  غتينعليم  الس  لكن عندما  سنوات   ،

 ا  
 
 لتحق بالقضاء في بداية الث

 
ومع ذلك فهو    تماما ة  ص من الفرنسي  مانينات كان لا زال القضاء لم يتخل

ة،  حدث بالعامي  الت  ه كان يطلب منهم  أن  ة، قال  الفرنسي  نفسه لم يكن يتسامح كثيرا مع استخدام 

لكن   كلغة  ة  الفرنسي  مع  له  لا مشكل  ه  أن  يقول  ة  مع  وهو  ولة وخاص  الد  سات  في مؤس  استخدامها 

ة القضاء   الأجنبي  غة 
 
الل فاستخدام  وسلطتها،  ولة  الد  لسيادة  تمثيلا  سات  المؤس  أكثر  يعتبر  ذي 

 
ال

ة لغة المستعمر أمر مرفوض قطعا  م للمحكمة  تقد    جزائري  ما حدث ليمكننا هنا الإشارة إلى  .  وخاص 

 
 
ذ في خصام مع إبمستغانم،    وسط أصدقائه في حي    هذه الحادثة  ت، وقد انتشرتمانينا سنوات الث

   ،عن طريق المحضر القضائي  ،هت له المحكمةج  زوجته وَ 
 
عند امتثاله أمام    ،ةغة الفرنسي  دعوة بالل

الر   بدأ  بالفرنسي  القاض ي  الحديث   جل 
 
ال الت  ة  القاض ي  منه  يثقنها، طلب  كان  بالعربي  تي     ،ةكلم 

َ
 دَّ رَ ف

القاض يالر   "يا سيدي  و  الد    ،جل:    عوة 
بالفرنسي  ج  لي  يمكنكم  بالعربي  ة وليس  هت  على  جباري  إة، لا 

الكتابة"ا في  بلغة لا تستخدمونها     .لحديث 
 
الر  كل المساس بحرمة فه هذا  بتهمة  أشهر سجن  ثلاثة  د 

 ة. الهيئة القضائي  

 
 
من   ، في السنوات الأولى من التطبيق،اغة مقبولا جد  لم يكن فرض سيادة القضاء من خلال الل

 ممتهني القضاء، خاص   كل  
 
 اذ لم يعط الت   .ةغة الفرنسي  ة المتمدرسين بالل

 
ية الحقوق ثماره  دريس في كل

 إ
 

 لا
 
حد المحامين يمكن  أفعات لمهنة القضاء. فمن خلال سيرة  لتحاق أولى الد  ا  مانينات مع   بداية الث

 
 
ال الفرنسي  المتكو  )ذي شعروا به  فهم عدم الارتياح  في  م  1958بدأ دراسة الحقوق سنة    فهو  ،(ةنين 

ودخل الجزائر للالتحاق بورفونس" بفرنسا،  - اون -بمدرسة "آكس م  1960  بالجزائر العاصمة ثم في

أو   العليا بالقضاء،  بالمحكمة   م1966سنة    لا 
 
بمنظ ثم  لمعسكر  ،  المحامين  تضم  -مة    حامي م  كانت 

يد بلعباس  يد ماحي والس  ة زملائه في المحاماة على يد الس  ي  ب تتلمذ مثل غال  .-طيلة سنواتمستغانم  

 
 
جين  ذان كانا من أعمدة المحاماة بالغرب الجزائري، ساهما الاثنين معا على تلقين المتخر  امحمد الل

 
 
   ن  أة، غير  عريب على المرافعة بالعربي  ة، فترة الت  سي  غة الفرنبالل

 
ة نوا بعد من العربي  البعض لم يتمك

ه انتابه ن  أعريب، يقول المحامي  لقين عندما صدر قرار الت  ة فقد كانوا في مرحلة الت  جها بالعامي  مز ولو ب

وخاص   وقتها     ن  أة  القلق 
 
ال كلمته  في  الت  أتي  الوزير  في  هد  لقاها  بالس  لفاز  ذين  د 

 
ال المحامين  كل   جن 

الفرنسي   المرافعيستخدمون  في  فقر  اتة  أينر  ،  أوروبا  إلى  بين    الهجرة  لسنوات قضاها  المهنة  زاول 

 ر العودة مر  حدة ليقر  في الولايات المت   أنجلترا وألمانيا ثم  
 
  مانينات. ة أخرى سنوات الث

بب يرجع  ة لم يكن الس  م لكن هذه المر  2000عا في بداية سنوات أخذت مرافق القضاء تعرف توس  

الس      ن  ة لأ اديلفرض 
 
تم  الن الس    سق  بالكامل وفرض   تعريبه 

 
الل كان فقط بفرض يادة عن طريق  غة 

 
 
 إى و ة حت  رجمة للعربي  الت

 
 ن كان القاض ي متمك

 
 ة، الت  غة الأجنبي  نا من تلك الل

 
ذي يمكن ملاحظته  غيير ال

 هذه المر  
 
ة على الجدران وفي   تية هو في البناية نفسها ال ضيف عليها في داخل القاعات زخرفة إسلامي 

 
أ
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قف، غير أن    ا   تهيئة قاعات المحاكمةالس  ة. أم  ة أو الأوروبي  بقيت تحتفظ بخصائص البناية الفرنسي 

 
 
ة محضتي يقول الكثير بأن  القوانين ال ابق وليس ص الفرنس ي الس  هي بالواقع تعديل على الن    ،ها جزائري 

بالكامل جديدا  تي  ابتكارا 
 
ال رات  والمتغي  روف 

 
الظ يكون حسب  عديل  الت  أن   إلى  الإشارة  ينبغي  لكن   .

الجزائري  المجتمع  حت  يعرفها  الأ.  الن  ى  عَد  ي  لم  للقضاء  القديمة  استثمار نساق  أو  فيها  داخل   ها ظر 

 
 
و "تاجمعت"، أفي الأعلى مثل دار القاض ي والجماعة    ا تي ذكرناهالقضاء الجزائري، فمثلا الأنماط ال

إلخ. لا وجود لها   ابة"...  ظام القضفي  "العز  ظام القضائي، "ائي ولا يعترف بها،  الن  د، أي الن  ه يوح  لأن 

العدالة د  يجس  عد  "والتوحيد  في  شائعا  بقي  ما  القضاء.  ممتهني  أحد  بذلك  صر ح  كما  مناطق  ،  ة 

قاض ي "دار القاض ي" في اعتبار مكان الت  " وهي تشترك مع  دار الشرعـ "بالجزائر هو تسمية المحكمة ب

ة الأولى  سرة، الخلي  لى الأنماط الأولية للقضاء عندما كان يمارس على مستوى الأ إ"دارا" وهي توحي  

العدالة قبل أن يخرج للأ  الت  للممارسة   نماط 
 
ال ارتباطا وثيقا بالمعتقدات والد  قليدية  ين، تي ترتبط 

 
 
بالبسملة،  فكل جلساتها  تبدأ  تقليد  ها  ه  يسمع  ىملغلكن  بدأ  البسملة  أحد    ولا  عند  القاعة  داخل 

   . دق  في المحكمة  الجلسة
 
ال في  الجرس وسماع كلمة "محكمة" بصوت مرتفع هو  عراف أذي أصبح 

  المحكمة وهو تقليد أوروبي.

 خدنا مكو  أذا  إ ف
 
الت  نات القضاء الحالي ومع كل ما طرأ عليه من إضافات تمث في  عريب كسمة  لت 

 للس  
 
 يادة والجزأرة ال

 
تمكين   خلال العامل البشري، أي  غة فحسب لكن منتي لم تكن من خلال الل

كل  الجزائري   من     ين 
 
المتعل الجزائرية  المهن  الجامعة  في  دراس ي  برنامج  بالقضاء من خلال  ما   ل  بكقة 

ورغم العامل ، بعدما حرموا منها ما يفوق قرن من الزمن. لكن  ةة واجتماعي  تاريخي    ةسيرور تحمله من  

الس    البشري وفرض 
 
الل الن  يادة من خلال   غة، ومحاولة 

 
ال الفرنسي  أتي  ظر للمحكمة  ة  نشأتها الإدارة 

 إولة،  سمي للد  في مرحلة تأسيسه الر    ني عليه القضاء الجزائري  ولي ب  أكمرجع  
 

   ن  أ  لا
 
ت  سَّ ذي ر  الأساس ال

الأوروبي وما يحمله من   الوضعي  القانون  كان  القضاء  بنية  عراف وطقوس، وهو ما أعليه قواعد 

 
 
 قافتين الجزائرية والأوروبية.يجعل النسق الحالي للقضاء يحمل في طياته علامات الث

 ** 
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